
 لنــدن - افتـــرض روبـــن دنبـــار عالـــم 
النفـــس التطوري وعالـــم الأنثروبولوجيا 
في جامعة أكســـفورد، فـــي كتابه ”كم عدد 
الأصدقاء الذين يحتاجهم شخص واحد؟“، 
أنه من الناحية المعرفية لا يستطيع البشر 
ســـوى الحفاظ على 150 علاقـــة اجتماعية 
مستقرة، وهو ما يعرف الآن بـ“رقم دنبار“. 
ويقـــول إنـــه في المتوســـط لدينـــا جميعا 
خمس علاقات حميمة (هؤلاء الأشـــخاص 
الذين يمكـــن أن نبكي علـــى أكتافهم) و15 
صديقـــا مقربا وأفراد عائلـــة، و50 صديقا 
جيدا (الأشـــخاص الذين يمكن أن تدعوهم 
إلـــى حفلـــة زواجـــك مثـــلا) و150 صديقا 
عاما (أشـــخاص قد يحضرون إلى جنازة 

الشخص بعد وفاته).
وجاءت هذه الأرقام من خلال دراســـة 
تتعلق بحجم أدمغة الرئيســـيات المختلفة، 
بمـــا في ذلـــك أدمغـــة البشـــر، ومقارنتها 
بحجم المجموعة الاجتماعية المرتبطة بها. 
الخلاصة كانت أن أدمغتنا ليســـت كبيرة 
بمـــا يكفي للحفاظ على المزيد من العلاقات 
الاجتماعية. وإذا كان هذا صحيحا، فربما 
يأتي هنا دور هـــذه التطبيقات الجديدة.. 

زووم مثلا.

مسرح مغامر

جلســــت هنــــاء (60 عامــــا) التي تعيش 
في لندن منذ 35 عاما قبل الســــاعة السابعة 
والنصف مســــاء ببضع دقائق هي وزوجها 
أمام جهاز الكمبيوتر الخاص به مع العشاء 

وقامــــا بالضغط على رابــــط زووم الذي تم 
إرساله إليهما في وقت مبكر. ثم سرعان ما 
ظهر أصدقاؤهما الذيــــن دعوهم للانضمام 
إلينا. تقول هنــــاء ”نعيش جميعا على بعد 
أميــــال مــــن بعضنــــا البعض، لكننــــا لم نر 
بعضنا البعض لمدة عام إلا على الشاشــــة. 

ونحن على وشك الذهاب في مغامرة“.

الفيديو  اتصالات  الزوجان  يســـتخدم 
عـــادة للحديث مع ابنتهما التي تعيش في 
الولايات المتحدة لكن اليوم باتا يتواصلان 

مع جيرانهما بزووم.
تضيـــف هناء أنه ”ســـرعان ما ظهرت 
شـــخصية غامضة في نافـــذة على تطبيق 
زووم، امـــرأة بلكنـــة بريطانيـــة أخبرتنـــا 
قصة غريبة عن امرأة شـــابة اختفت فجأة. 
ظهرت التعليمات في مربع الدردشـــة. كان 
علينا اتباع بعـــض القرائن. كانت مهمتنا 
هي العثور على الشابة المفقودة. من هناك 
غادرنـــا. كنا مســـلحين ومجهزيـــن. كانت 
ودفاترنا  مفتوحـــة،  متصفحاتنـــا  لدينـــا 

جاهزة لإجراء أبحاثنا الخاصة“.

وتؤكد هناء “غطســـنا بشكل دوار في 
حفرة الأرانب. بحثنا في صفحات فيسبوك 
العامـــة بحثـــا عـــن أدلـــة. اســـتمعنا إلى 
تسجيلات سربها مصدر غامض. اخترقنا 
بالشـــركات  الخاصـــة  الإنترنـــت  مواقـــع 
وشـــاهدنا مقاطـــع فيديو لممارســـات بدت 
غريبـــة. وانتهى الأمر في أقل من ســـاعة. 
ضحكنا على بعض طرقنا المســـدودة. لكن 
لفتـــرة وجيزة، شـــعرنا وكأننا نســـير في 

جميع أنحاء لندن لحل لغز“.
وتشـــرح هناء أن ما كانوا يفعلونه في 
الواقع هو تجربة تســـمى ”نقطة بليموث“ 
(Plymouth Point)، قائلـــة ”مازلت لا أعرف 
تماما ماذا أسميها. مســـرح مغامر؟ غرفة 
اروب الافتراضيـــة؟ مربع لغـــز؟ مزيج من 

الثلاثة؟“.
هـــي من بنات أفكار  و“نقطة بليموث“ 
”ســـوامب موتـــال“ Swamp Motel، وهـــي 

شـــركة مســـرحية مغمورة يديرهـــا أولي 
جونـــز وكليـــم غاريتـــي، وهما شـــريكان 
مبدعان. وقد تم تصميـــم ”نقطة بليموث“ 
لتتـــم تجربتها بالكامل علـــى زووم، ولهذا 
السبب يمكن لمجموعة من سكان نيويورك 
المشـــاركة في ”عرض“ في المملكة المتحدة، 
باستخدام مواد مسجلة مسبقا ومجموعة 
من القرائن المصممة بمهارة منتشـــرة عبر 
الإنترنت عبـــر مجموعة من المواقع العامة 

والخاصة.
وتؤكـــد هناء ”أفضل أن أرى أصدقائي 
شخصيا بدلا من أن أراهم في صندوق على 
شاشة الكمبيوتر، خاصة وأنني تعبت من 
التحديق في تلك الشاشة وسئمت من كلمة 
تكبير.لكـــن مـــع اقترابنا مـــن نقطة عودة 
معينـــة، فكرت في بعض الأشـــياء التي قد 
يكون مـــن الممتـــع الاســـتمرار فيها حتى 
بعد أن يكـــون لدينا خيار الخروج وإحدى 
الإجابـــات المحتملـــة، بالنســـبة إلي، هي 

المســـرح القائم على زووم“. ويقول باتريك 
مورهيد المحلـــل لدى مور إنســـايتس أند 
استراتيجي ”للمفارقة أصبحت الكثير من 
التكنولوجيات التي تتعرض عادة للانتقاد 
الشديد، ملجأ نشـــعر فيه بالأمان في زمن 

فايروس كورونا“.  
ويرى أن التكنولوجيات التي تســـمح 
بمواصلـــة الروابط الاجتماعية ســـتخرج 

معززة من هذه الأزمة ”لأن الإنسان يبقى 
كائنا اجتماعيا بامتياز وغير مستعد 

للعيش منقطعا عن الآخرين“.

حماية من الخرف

أن  بريطانيـــة  دراســـة  أكـــدت 
التحـــدث على زووم يمكن أن يســـاعد 

كبار الســـن علـــى تجنب الخـــرف. ووجد 
الباحثـــون أن التواصـــل المنتظم يســـاعد 
في الحفـــاظ علـــى الذاكرة طويلـــة المدى، 
وأن كبار الســـن الذين يستخدمون أدوات 
الإنترنت غالبا أظهـــروا انخفاضا أقل في 

الذاكرة من أولئك الذين لا يفعلون ذلك.
وأفادت الدراســـة التـــي أجراها معهد 
جيلر للشـــيخوخة والذاكرة بجامعة غرب 
لندن، بـــين 11418 رجلا وامرأة فوق ســـن 
الخمسين أن المشـــاركين الذين استخدموا 
وجها لوجه أظهروا  التواصل ”التقليدي“ 
علامـــات تدهـــور معرفي أكثر مـــن أولئك 
الذين استخدموا التكنولوجيا للبقاء على 

اتصال مع الأصدقاء والعائلة.
ومـــع تزايـــد عدد كبـــار الســـن الذين 
يســـتخدمون الآن الاتصال عبـــر الإنترنت 
بشكل متكرر، لاســـيما خلال العام الماضي 
مـــن عمليات الإغلاق العالميـــة، فإنه يطرح 
ســـؤال حول إلى أي مدى يمكن أن تساعد 
التكنولوجيـــا في الحفاظ علـــى العلاقات 

والتغلب على العزلة الاجتماعية؟
واســـتفادت شـــركة ”زوم“ خـــلال عام 
2020 من جائحة فايروس كورونا؛ لتحقيق 
نجاح باهر علـــى الصعيد العالمي ليتحول 
التطبيق من برنامج شـــائع بين شـــركات 
التكنولوجيـــا إلـــى تطبيـــق يعتمـــد عليه 

الناس في جميع اتصالاتهم.
أصبـــح  الكثيريـــن،  إلـــى  وبالنســـبة 
حيـــاة  شـــريان  بمثابـــة  ”زوم“  تطبيـــق 
أساســـيا للتواصل مع العالـــم الخارجي، 
مع توفيره خيار المكالمـــات المجانية، التي 
تصل مدتها إلى 40 دقيقة، وخيار المكالمات 
غيـــر المحـــدودة باشـــتراك مدفـــوع، يتيح 
للأشـــخاص القيام بالعديد من المهام التي 
اعتادوا القيام بهـــا وجها لوجه. ورغم أن 
تطبيـــق ”زوم“ كان أحد خيارات مؤتمرات 
الفيديـــو العديدة المتاحة بالفعـــل، إلا أنه 
اســـتحوذ علـــى أكبـــر حصة في الســـوق 
مقارنة بباقـــي التطبيقات، لكن مع مع بدء 
توزيع لقاحات فايروس كورونا في العالم، 
قد لا يحتاج البشـــر إلـــى إجراء الكثير من 
محادثـــات الفيديـــو فـــي الفتـــرة القادمة. 
وصرحـــت المديـــرة التنفيذية في الشـــركة 

أبارنـــا باوا لموقع ”ريكـــود“ ”آمل أن نقدم 
خدمة جيدة بما يكفي، حتى يرغب الناس 
في اســـتخدامها، ســـواء بوجـــود أزمة أو 

عدمها“.

إن نهاية الوباء لا تعني نهاية مكالمات 
الفيديــــو، وإنما اســــتخداما أقل للفيديو، 
لكن مــــن المرجح أن يصبح الفيديو مكونا 
دائما في التواصل الاجتماعي بين البشر، 

إن لم يصبح ضرورة ماسة.

مكون دائم

يــــوان  إريــــك  ”زوم“  مؤســــس  يــــرى 
أن التطبيــــق قــــادر على أن يكــــون مركزا 
لنظــــام اتصــــالات أكثــــر إنســــانية، وهو 
يرغــــب في أن يجعــــل التطبيق قادرا على 
تمكين الأشــــخاص من مصافحة ومعانقة 
بعضهــــم. وأضــــاف ”نحن نرى أنفســــنا 
وســــيلة تواصل بين البشر في أي سياق 

بطريقة شخصية وحميمة للغاية“.
وفي وقت يفترض فيه أن التكنولوجيا 
جعلت مــــن العالم قرية صغيرة، وتطورت 
تكنولوجيا الاتصالات بشكل غير مسبوق 
لجعل عمليــــة التواصل بين البشــــر أكثر 
سهولة وبلا أي جهد تقريبا، حدث تراجع 
كبيــــر وواضح في العلاقــــات الاجتماعية 
بين الناس، بل ربما بين العائلة الواحدة.

فرضت علينا طبيعــــة الحياة والعمل 
وكثــــرة المســــؤوليات والانشــــغالات فــــي 
العصــــر الحديــــث، الــــذي طغــــى عليــــه 
الأســــلوب الفردانــــي في الحيــــاة، نمطا 

اجتماعيــــا جعــــل علاقاتنــــا الاجتماعية 
تتراجــــع بشــــكل واضــــح. الآن أصبحنا 
ننســــى أعيــــاد ميــــلاد أصدقائنــــا، وإذا 
تذكرناها من خلال فيســــبوك فربما تكون 
التهنئــــة التي نرســــلها لهــــم تمثل عملية 
التواصــــل الوحيــــدة التــــي لا تتكرر، 
إلا مــــن العام للعــــام. ربمــــا يتهمك 
البعض بأنك لســــت صديقا جيدا، 
لكــــن يمكــــن للتكنولوجيا الحديثة 
أن تســــاعدك لتغير من هذه النظرة 
على الأقل بدرجة ما، وتحولك إلى 
صديق أفضل يتواصل مع الآخرين 

بانتظام واهتمام واضح.
وأظهرت الأبحــــاث أنه يتعين علينا 
عادة رؤية شــــخص ما مــــرة واحدة على 
الأقل في الأسبوع لإبقائه في قائمة أفضل 
خمســــة أصدقاء لدينا، بينما يكفي رؤيته 
مرة واحدة في الشــــهر لينضم إلى طبقة 

الأصدقاء الخمسة عشر المقربين.
بكلمــــات أخــــرى عليك أن تــــرى أعين 

أصدقائك. 

إدارة العلاقات

طــــوال التاريــــخ كانــــت الاجتماعات 
وجها لوجه، ومشاركة الطعام والشراب، 
كلها تفاعلات شخصية ضرورية للحفاظ 
على الصداقات. ومع ذلك في ســــياق أزمة 
وبــــاء كورونا، يمكن اختبار مدى نجاحنا 
في إعادة إنشــــاء هذه الأمور باســــتخدام 
التكنولوجيا، وتحديدًا تطبيقات الدردشة 
المرئية مثل زووم، وهانج أوت، وماسنجر 

فيديو، وسكايب.
وعلــــى الرغم مــــن الصعوبــــات التي 
ذكرناهــــا ســــابقا، هناك من وجــــد فوائد 
جمة في مثــــل هذه التطبيقــــات. البعض 
يســــتخدمه لمتابعــــة البعض مــــن الناس 
المهمين في محيطــــه الاجتماعي أو الحي 
الــــذي يســــكن بــــه. وتظهــــر أهميــــة هذه 
البرامج في كونها تناســــب الاحتياجات 
المتخصصــــة. مــــن الســــهل أيضــــا رؤية 
كيــــف يمكن أن تكون برامج إدارة علاقات 
الأشــــخاص الشــــخصية «PRMs» مفيــــدة 
للأشــــخاص الذين يعانون من النســــيان 
المستمر أو الذين قد يعانون من التواصل 
الاجتماعــــي. يبــــدو أن التطبيقــــات فــــي 
الوقت الحالي مفضلة من قبل الأشخاص 
الذين تعتمد حياتهم المهنية على تشــــابك 

الحياة الشخصية والمهنية.
نظريــــا، لا يمكن لتطبيقــــات وبرامج 
الشــــخصية  المســــتخدمين  علاقات  إدارة 
(PRMs) مســــاعدتنا فــــي الحصــــول على 
أصدقاء أكثر، لكنها قادرة على مساعدتنا 
فــــي الحفاظ علــــى العلاقات التــــي لدينا 

بشكل أفضل.
ويمكــــن للتنبيهات التــــي تصل على 
هواتفنا الذكية أن تجعلنا أصدقاء أفضل 
الاجتماعية  العلاقــــات  وتقــــوي  بالفعــــل 

خاصتنا.

عادة ما تُتهم التكنولوجيا بالإساءة إلى التواصل المباشر بين الناس، إلا أنها 
تمكنت من تلميع صورتها بفضل الحجر الصحي، لما توفره من نشــــــاطات 
ــــــن علاقات اجتماعية  واجتماعــــــات عن بعد للبشــــــر الذين تعودوا على تكوي

وإهمالها أثناء تقدمهم في الزمن.

تواصل زووم نموذج اجتماعي وجد ليبقى
اتصالات الفيديو ستكون مكونا دائما في التواصل الاجتماعي بين البشر
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من المرجح أن يصبح 

الفيديو مكونا دائما في 

التواصل الاجتماعي بين 

البشر، إن لم يصبح ضرورة 

ماسة

مجتمع
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التواصل وجها لوجه لم يعد القاعدة 

التكنولوجيا لمعت صورتها 

تطبيق زووم

قادر على أن يكون مركزا 

لنظام اتصالات أكثر 

إنسانية، إذ يريد تمكين 

الأشخاص من مصافحة 

ومعانقة بعضهم

.للانتقاد  تذكرناهعدمها ر ي
شـــعر فيه بالأمان ف

.
كنولوجيات التي ت
بط الاجتماعية سـ
”زمة ”لأن الإنسان ي

مستع امتياز وغير
عن الآخرين“.

رف

أ بريطانيـــة  ســـة
ووم يمكن أن يســـ
تجنب الخـــرف ى

اعد يس المنتظم ل تواص

ــة التي
واصــــل
لا مــــن 
البعض
لكــــن يم
أن تســـ
على الأ
صديق أ
نتظام و
وأظهرت
ؤية شـــ
الأسب ي
ـة أصدق
ف واحدة مرة

في زمن 

تســـمح 
ســـتخرج 
يبقى
عد 

ن
ـاعد 

. ووجد 
ا

ره
التهنئـــ
التو
إلا
ا

ص
بان
و
عادة رؤ
الأقل في
خمســــ
ا ة


